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 ٢٠٠٩الدورة الموضوعية لعام 
 ٢٠٠٩يوليه / تموز٣١-٦، جنيف
  * من جدول الأعمال المؤقت١٠ البند

  التعاون الإقليمي
      

 الاقتـصادية   في منطقة اللجنة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨في الفترة    الاقتصادية   الحالة    
  أوروبا وأمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة: لأوروبا

    

  موجز  
كــون أســوأ فيمــا يُتوقــع أن ي ٢٠٠٨دخلــت منطقــة اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا عــام    

وتشهد كل منطقة مـن المنـاطق دون الإقليميـة الـتي            . هبوط اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية     
ــة  ــشهد، نمــوا ســلبيا   يُ أو ،تغطيهــا اللجن انخفــاضَ النمــو  صــاحب و. ٢٠٠٩عــام في توقــع أن ت

ــةارتفــاعٌ في معــدلات ا  ــة و ضــخم انخفــاضٌو لبطال ــال في  في التجــارة الدولي ــدفقات رأس الم . ت
 العــالمي  الاقتــصاديالتبــاطؤونــتج . املموســلحكومــات تــدهورا الماليــة لوضــاع الأتــدهورت و

 بـدأت   ماليـة اللجنة الاقتصادية لأوروبا عـن أزمـة         منطقة   يعتريوالركود الواسع النطاق الذي     
إلى الإطــار أوروبــا الغربيــة ثم إلى ســرعان مــا امتــدت كنــها الأمريكيــة ولفي الولايــات المتحــدة 

ــةالخـــارجي لم ــة اللجنـ ــاءوكـــذلك إلى بقيـــة ، نطقـ ــالمأنحـ ــو  انخفـــاض أن وفي الواقـــع.  العـ النمـ
في مـن الانخفـاض     أكـبر   يـرجح أن يكـون       اللجنـة     منطقـة   الناشئة في  الاقتصاداتالاقتصادي في   
بــسبب لــيس جــديرة بالاهتمــام لأزمــة اهــذه و. الأزمــةفيهــا نــشأت الــتي  المتقدمــة الاقتــصادات

  .أيضا بسبب تزامن حدوثها في العالم أجمع، بل ا فحسبحدته
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تُعتبر إمكانية انتقـال الآثـار      الأسواق المالية،   لتكامل الاقتصادي وترابط    وثاقة ا ونتيجة ل   
 احتمـال  زال هنـاك ي ـولا . بدرجة كـبيرة مرتفعة  الناشئة في أوروبا     الاقتصادات في إطار السلبية  

الأسـواق  يحدث انهيار مالي شامل في جميـع أنحـاء           أنفي  نسبيا،  ضئيلا  إن كان   لا يستهان به، و   
  أنـه  ضاف إلى ذلـك   ي ـ و . تترتب عليه آثـار عالميـة ذات شـأن وطويلـة الأجـل             ،الأوروبية الناشئة 

في سي ستقرار الاجتمـاعي والـسيا  يمكن أن يتزعزع الا معالجة سليمة،    الأزمة   نتائجلم تعالج    إذا
  .للجنة الاقتصادية لأوروبابعض الاقتصادات الناشئة في منطقة ا

  
      

  لأوروبااللجنة الاقتصادية منطقة  في ة الاقتصاديالةلمحة عامة عن الح  -أولا   
ــة       - ١ ــة العالميـ ــصادية والماليـ ــة الاقتـ ــة الأزمـ ــبقت بدايـ ــتي سـ ــثلاث الـ ــسنوات الـ ــلال الـ   خـ
منطقـة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا     في  الـسنوي ي  الحقيقبلغ متوسط النمو    ،  )٢٠٠٧-٢٠٠٥(

، ومــن ٢٠٠٨عــام في )  في المائــة١,٥(، لكنــه انخفــض إلى نــصف هــذه النــسبة    في المائــة٣,٢
 يرتفـع إلى حـوالي    ف، قبل أن يتعافى قلـيلا       ٢٠٠٩عام  في   في المائة    )٣,٥ -(المتوقع أن يهبط إلى     

ط النمو في المنطقة منحـى الاتجاهـات العالميـة    وقبل الأزمة، نحا نم. ٢٠١٠عام في  في المائة  ٠,٥
الاقتـصادات  نمـو    أسرع بمرتين أو ثلاث مرات مـن         افشهدت الاقتصادات الأوروبية الناشئة نمو    

 ويعـزى هـذا النمـو بدرجـة كـبيرة إلى التـدفقات         .المتقدمة في أمريكا الـشمالية وأوروبـا الغربيـة        
الناشئة مواصلة الاسـتثمار بمعـدلات أعلـى        حت للاقتصادات   أتا التي   ،الضخمة لرؤوس الأموال  

 لــكولكــن ثبــت أن ذ. المحليــة وحــدهارات دخمــن الــتي كــان يمكــن بلوغهــا بالاعتمــاد علــى المــ
أثنــاء فتــرة الهبــوط الاقتــصادي الحاليــة، يــشكل مثلبــة كــبرى الاعتمــاد علــى التمويــل الخــارجي 

  .الأزمةكان المدخل الذي دلفت منه إنه  إذ
 دولة، هـي منطقـة شـديدة التنـوع          ٥٦ من   المكوّنة ،الاقتصادية لأوروبا منطقة اللجنة   و  - ٢

.  مـا   إلى حـد    من البلدان الناميـة الفقـيرة       قليلا اناشئة وعدد اقتصادات  متقدمة و تضم اقتصادات   
هــذه الاقتــصادات المختلفــة إلى  دخولهــامــن حيــث كيفيــة بقــدر كــبير طبيعــة الأزمــة وتختلــف 

خيارات الـسياسات المتاحـة لهـذه البلـدان بـسبب           اين تباينا كبيرا    تتبتأثيرها عليها، كما    طبيعة  و
مـن المتوقـع     ٢٠٠٩في عـام    و. هالـدى كـل من ـ     المؤسسيةالقيود  الاقتصادية و  ظروفالاختلاف  

 )٥ -(  في المائـة و    )٣ -(بـين   للجنة  دون الإقليمية   من المناطق   منطقة  النمو في كل    أن يتراوح   
، الناشــئةالأوروبيــة في الاقتــصادات أقــل النمــو كــون معــدل أن يفحــسب ولا يُتوقــع . في المائــة

أن يكــون تــدهور هــذه الاقتــصادات أكــبر بكــثير قياســا إلى تجربتــها التاريخيــة   يُتوقــع أيــضا  بــل
ــةال ــك،  . قريب ــسموبالإضــافة إلى ذل ــضمانشــبكات  تت ــصادات الناشــئة  في جتمــاعي الا ال الاقت
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مـستوى   الأقـرب إلى     سكاننـسبة ال ـ  كما أن    ،مةالاقتصادات المتقد أضعف من نظيراتها في      بأنها
 الأسـباب هـي   هـذه   تتجـاوز نـسبتهم في الاقتـصادات المتقدمـة؛ و          تلك الاقتصادات     في الكفاف

 الاقتـصادات في   حـدة منـه      شـد أالناشـئة   الأوروبية   الاقتصادات في الاقتصادي   عل الهبوط تجالتي  
  .المتقدمة

ــع أن ، ي٢٠٠٩ُعــام في و  - ٣ ــغ يتوق ــدلبل ــة في )٥,١ -(و  النمــمع ــدول رابطــة في المائ  ال
 في المائـــة في منطقـــة )٤,٢ -(و  في المائـــة في جنـــوب شـــرق أوروبـــا،  )٤,٦ -( والمـــستقلة، 
 في المائــة في الــدول الأعــضاء  )٢,٤ -(، و  في المائــة في أمريكــا الــشمالية )٢,٧ -( اليــورو، و
 واقتـصادات يـسلندا   أيرلنـدا و  أ في جـدا حـاد    الاقتـصادي    والهبـوط . الاتحاد الأوروبي  في   الجديدة

ــع أن    ــث يتوق ــق حي ــدل  البلطي ــارب مع ــو يق ــة)١٠ -(النم إلى  تضــعيفأن يكــون  و، في المائ
 الاقتـصادات عـدد قليـل مـن       ويُحتمـل أن يـشهد      . وأوكرانيـا وألمانيـا    الاتحاد الروسي ما في    حد

ــا  ــغر حجمـ ــة   الأصـ ــا اللجنـ ــتي تغطيهـ ــة الـ ــان   في المنطقـ ــل أذربيجـ ــا وأوزبو، مثـ ــستانألبانيـ  كـ
نمــوا وطيــدا قــد يكــون و، ٢٠٠٩عــام في ا إيجابيــ، نمــوا وتركمانــستان وطاجيكــستان وقــبرص 

 فييء  انتعـاش بط ـ  أن من المتوقع حـدوث      على الرغم من    و. أوزبكستان وتركمانستان في  نسبيا  
الـشك   مـن    ا كـبير  اقدرفإن  معظم أنحاء المنطقة،    بطيء في   ولكنه  يصحبه نمو إيجابي     ٢٠١٠عام  

  .في الاتحاد الأوروبيا النمو سلبييظل احتمال معقول بأن وثمة لتوقعات هذه ايكتنف 
  انتكاســة٢٠٠٩عــام في في أوروبــا لاقتــصادات الناشــئة لتوقَّــع المُالنمــو الــسلبي ويمثــل   - ٤

 لم يتعـافَ ، لا سـيما في جنـوب شـرق أوروبـا ورابطـة الـدول المـستقلة،            ا منه اعددلأن  مؤسفة  
النـاتج المحلـي   ، كـان  سـبيل المثـال  فعلى . ١٩٨٩عام في ال التي بدأت   من عملية الانتق  بعد  تماما  

  الــسابقة معظــم الــدول الــتي انبثقــت مــن يوغوســلافيا     في ٢٠٠٨ عــام قيقــي في الحالإجمــالي
ــا وباســتثناء ســلوفينيا ( ــستقلة   في دول و) كرواتي ــدول الم ــة،  رابطــة ال ــر إلى الطاق ــتي تفتق ــل ال  أق
 نـصف   قرابـة  ي لجمهوريـة مولـدوفا    قيق ـالـدخل الح  جـاوز   لم يت و،  ١٩٨٩عـام   في    عليـه  كـان  مما
 مـستوى   تقريبـا الاتحاد الروسي   استعاد  ،  ٢٠٠٨بحلول عام   و. الانتقالعملية  عليه قبل    كان ما
رابطة الـدول   دول  بعض  في   مستوى الدخل وإن كان    ،١٩٨٩عام  الذي كان عليه في      دخلال

تجـاوز  قـد   ،  تان وتركمانستان وكازاخستان   أذربيجان وأوزبكس  ، بما فيها  المستقلة الغنية بالطاقة  
. بــيلاروس أرمينيــا وعلــىينطبــق ذلــك أيــضا ، و١٩٨٩ عــامفي مــا كــان عليــه بقــدر ملمــوس 

كون يس ـالبلدان التي تمـر اقتـصاداتها في مرحلـة انتقاليـة         من   ي للعديد قيقالحالدخل  ، فإن   ثم ومن
 .سنة ٢٠ أقل مما كان عليه قبل ٢٠٠٩عام في 

ــام،  ستوىالمــعلــى و  - ٥ ــه  الع ــصدمأنّ رغــم يلاحــظ أن ــا  ة ال ــصادية في أوروب ــة والاقت المالي
على صعيد الـسياسات     ستجابة الأوروبية لاافإن  الولايات المتحدة،   من التي أصابت    قل   أ تكان
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قــدر بفي أوروبــا النــاتج المحلــي الإجمــالي نتيجــة لــذلك انخفــض ، وبكــثيروأضــعف كانــت أبطــأ 
في منطقـــة اللجنـــة لاقتـــصادات المتقدمـــة وبالنــسبة ل . أكثـــر أو في الولايـــات المتحـــدةانخفاضــه  

أشـد  هـذا الركـود الاقتـصادي       كون  يس،  )أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية   (الاقتصادية لأوروبا   
بلغتـه   إلى ما صل  ت البطالة قد لا     مستوياتوإن كانت    منذ الحرب العالمية الثانية،    تشهده   ركود

 ،في أوروبــاالاقتــصادات الناشــئة وفي . ١٩٨٢-١٩٨١ة في الفتــرالاقتــصادي الهبــوط في حالــة 
ــ’’الــتي شــهدت   ــاتوقف ــدفقات ل ‘‘ا مفاجئ ــصدمة كــبير كــان، رؤوس الأمــوالت  وإن ا حجــم ال

ــ ــهاطبيعت كان ــه في   ت ــة عمــا كانــت علي ــصادات مختلف ــةالاقت ــم يكــن بمقــدور  .  المتقدم هــذه فل
ــصادات ــئة الاقتـ ــذ  الناشـ ــصاد الكلـــي  أن تنفـ ــعيد الاقتـ ــات علـــى صـ ــدورة سياسـ ــسة للـ معاكـ
عليـه  هـو   عام أكبر مما    بوجه   جدا، و  اكبير فيها   الاقتصاديالانحسار  هذا ما جعل    والاقتصادية،  

ممــاثلا في حدتــه للركــود لــن يكــون إلا أنّ الهبــوط الاقتــصادي فيهــا . في الاقتــصادات المتقدمــة
الأزمـة  يـسجل التـاريخ هـذه    ويـرجّح أن  . تـسعينات صاحب مرحلـة الانتقـال في أوائـل ال      الذي  

 .“د الكبيروكرال”كانت أزمة على أنها  ٢٠١٠-٢٠٠٧التي شهدتها الفترة العالمية 

 البطالة في الولايات المتحدة وأوروبـا وتركيـا ورابطـة الـدول         معدلاتويرجَّح أن تبلغ      - ٦
بكـثير في بعـض     مـن ذلـك     الوضـع أسـوأ     ؛ و ٢٠١٠عـام    في المائة فما فـوق بحلـول         ١٠المستقلة  

سـبانيا  أ في المائـة في      ٢٠ إلى   البطالـة معـدل   صل  ي ـقد  ،  على سبيل المثال  ف. وروبيةالاقتصادات الأ 
في فتـرة الهبـوط   الأيدي العاملـة   ويبدو أنّ صرف  . ٢٠١٠عام   بحلول   يرلنداأ في المائة في     ١٧و  

  .يحدث في فترات الهبوط السابقةكان في وقت مبكرا جدا عما الاقتصادي هذه يحدث 
ــصادات  - ٧ ــدأ  كــانذي التــضخم ال ــمــن حــدة  الأزمــة خففــت تقدمــة،  الموفي الاقت  قــد ب

بقـدر شـديد     التبـاطؤ الاقتـصادي   و قلّـص    ؛  ٢٠٠٨المستويات المستهدفة في أوائل عـام       يتجاوز  
الدوليـة  سـعار   للأسريع وحـاد    نتيجة لما سببه من انخفاض      في أوروبا   الإجمالي  معدلات التضخم   

خــلال فتــرة قــصيرة تــشهد انكماشــا لقــد ة  المتقدمــالاقتــصاداتورغــم أن . لــسلع الأساســيةل
غـير متكـرر في الأسـعار العالميـة        انخفـاض   نـاتج عـن     ه  لأن ـفإنه لا يرجح أن يستمر      ،  ٢٠٠٩ عام
 لأنهـا أدّت إلى     نتيجـة غير أنّ الأزمة بالنسبة للاقتـصادات الناشـئة في أوروبـا،            . لسلع الأساسية ل

 علــى ذلــك،مــن و. ض الحــالاتفي بعــالتــضخم مــن ت، زادت في قيمــة العمــلاانخفــاض كــبير 
ينـاير  /متوسط أسعار المستهلك في بلدان رابطة الدول المستقلة في كانون الثاني          أن   سبيل المثال، 

التــضخم  معــدلتجــاوز يويُحتمــل أن ،  في المائــة١٤بنــسبة  عــن الــسنة الــسابقة ارتفــع ٢٠٠٩
سـعار  فـاض الأ  انخونـتج عـن     . ٢٠٠٩عـام   في  في المائة في معظم أنحاء جنـوب شـرق أوروبـا             ٥

رابطـة  بلـدان   وفي الاتحـاد الروسـي       التـصدير    حـصائل  لسلع الأساسية انخفـاض كـبير في      العالمية ل 
 .آسياوسط الطاقة في الغنية بالدول المستقلة 
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في اقتــصادات منطقــة اللجنــة الاقتــصادية لأوروبــا  انخفاضــا كــبيرا التجــارة انخفــضت و  - ٨
الانخفـاض في   ويعود ذلـك إلى     . بين الربع والنصف  عموما  تراوحت نسبته    ،خلال العام الماضي  

الـذي   شللال ـبـسبب   التجـارة   إلى انهيـار تمويـل      وعلـى الـصعيد الـوطني       معـا   الدخل والاستهلاك   
 الاسـتثماري وشـراء الـسلع       الإنفـاق  خـصوصا مـن ذلـك      وقـد تـضرر   . أسواق الائتمـان  أصاب  

ــرة،   ــتهلاكية المعمــ ــاص    الاســ ــشكل خــ ــلبا بــ ــر ســ ــا أثــ ــى اممــ ــارة فيعلــ ــصنوعاتلتجــ .  المــ
 في  ٢٢,٦ بنـسبة الولايات المتحـدة مـن البـضائع        صادرات  انخفضت  ،  ٢٠٠٩فبراير  /شباط فيو

 نفـسها، لفتـرة   وفي ا . ةالمائ ـ في   ٣٠,٤ بنسبةوارداتها  انخفضت  ، و المائة عما كانت عليه قبل عام     
بة وارداته بنـس  انخفضت   و ، في المائة  ٤٧,٥ من السلع بنسبة     الروسيالاتحاد    صادرات انخفضت
ــة٣٦,٥ ــت نــسبة انخفــاض   ، ٢٠٠٩ينــاير /في كــانون الثــاني و.  في المائ صــادرات الاتحــاد  بلغ

وبلغـت  .  في المائـة   ٢٢,١وارداته بنـسبة    انخفضت  ، و  في المائة  ٢٤,٨عن العام السابق    الأوروبي  
ــا قيمــة صــادرات   ــسلع حــوالي ألماني ــون دولار ي تر١,٥ مــن ال ــذا و ،٢٠٠٨عــام في لي ــتب  ظل

ثالثــة بعــد أن المرتبــة الفي  الولايــات المتحــدة تصــار و في العــالم؛ةرصدّالمــ لــدان البأكــبر ألمانيــا
  . الصيناتجاوزته

في منطقة اللجنـة الاقتـصادية لأوروبـا        أسواق الأسهم في الاقتصادات المتقدمة      وفقدت    - ٩
في أسـواق الأسـهم   فقـدت   في حـين    ،  ٢٠٠٧عـام   ة الـذروة الـتي بلغتـها في         أكثر من نصف قيم   

ت الأزمـــة نـــسبة كـــبيرة مـــن دد وبـــ.ثلاثـــة أربـــاع قيمتـــها ن الاقتـــصادات الناشـــئةمـــالعديـــد 
الأسـواق  لقطـاع المـصرفي في الولايـات المتحـدة وأوروبـا الغربيـة و             الأموال السهمية في ا    رؤوس

علــى أو معــسرا المعروفــة مــن أكــبر المــصارف لا يــستهان بــه عــدد صــبح أو. الأوروبيــةالناشــئة 
في لا تــزال العظمــى مــن المــصارف الــصغيرة والمتوســطة غلبيــة وإن كانــت الأ، وشــك الإعــسار

ــة  ــثير حالـ ــلم بكـ ــام  و. أسـ ــع عـ ــرت ، ٢٠٠٩في ربيـ ــة أجـ ــدة وزارة الخزانـ ــات المتحـ  في الولايـ
ــارات ” ــدى الإاختب ــادلم ــك في لمــصارف الكــبيرة  ل “جه ــد ذل ــيم البل ــى  مــدى لتقي ــدرتها عل ق

 لم تحقــق حــتى الآن المــصارفلــة الــتي قامــت بهــا الحكومــات لإعــادة رسماولات والمحــ. الــصمود
 المـصرفية في هـذه البلـدان      رسملـة القطاعـات     مسألة كيفية إعـادة     ، فإن   ثممن  و؛  نجاحا ضئيلا  إلا

بـين  التعامـل  أسـواق  لا في تعمل مخ ـال لا يزالفي الوقت الراهن،  و.لا تزال في معظمها بغير حل   
 قدمــة حــديثا مــن المــصارف المالــديون معظــم أصــبح، الولايــات المتحــدة وأوروبــاالمــصارف في 

الكنـدي إلى حـد   القطـاع المـصرفي   تفـادى   قـد   و. للتسويقليكون قابلا    ضمانة حكومية يستلزم  
يـشهد أيّ حـالات     لـم   ف،  المـصارف في الولايـات المتحـدة وأوروبـا        أصـابت   المـشاكل الـتي     بعيد  
  .للمصارف ولم تلزم أي إجراءات لإنقاذهاانهيار 
 غير بتدابير اللجنة الاقتصادية لأوروبا هذه الأزمة       في منطقة دمة  المتقوجابهت الاقتصادات     - ١٠

 عـام يُعتقـد بوجـه      هغـير أن ـّ  . وتخفيف القيـود النقديـة    على صعيدي التنشيط الاقتصادي      مسبوقة
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زى جـزء كـبير مـن    ويع ـ. لا سـيما في أوروبـا الغربيـة     و ،الـلازم دون المـستوى     كانـت    المجابهةأن  
ــةضــعف  ــة الأ المجابه ــإلى وروبي ــذ   المؤســسات دم تــصميم ع ــشكل المناســب لتنفي سياســات بال

سـتكون لـه تكلفتـه     لاقتصاد الكليف لتدابير تنشيط ايالكثستخدام لاابيد أنّ   . الاقتصاد الكلي 
ــن حيــث احتمــال حــدوث    علــى المــدى الطويــل    .  ذات الــصلةتــضخم وتــسديد الــديون  الم

الـذي اتبعتـه الولايـات المتحـدة         جـرأة كـان النـهج الأكثـر       إن  يتسنى إجراء تقييم كامل لمـا        ولن
كليـا وبعـد تـسوية      الأزمـة   إلا بعـد انتـهاء      كثر حذرا   الأوروبي الأ لنهج  لأزمة أفضل من ا   المجابهة  

  .لديون والتضخماالناتجة عن الطويلة الأجل التعقيدات الكثير من 
ــا  التنــشيط الاقتــصادي قــد تألفــت بــرامج  و  - ١١ ــاد مــنفي أمريكــا الــشمالية وأوروب  اتزي
ــفتخ ولإنفــاقل ــضرائبل اتضي ــادة  . ل ــثين مــن   الإنفــاقوشــكلت زي ــة الثل ــشيط  قراب ــدابير التن ت

ع تخـصيص   م ـالباقي،  ثلث   وشكّل خفض الضرائب ال    ٢٠٠٩عام  لالولايات المتحدة   المتخذة في   
التنـشيط الاقتـصادي في   برنـامج  تميـز   في أوروبا،   و. الأساسيةلمشاريع البنية    ثلث الإنفاق    حوالي
ــا  ــل بالمألماني ــضرائب نحــو ي ــى  الخطــة ، بينمــا ركــزت  خفــض ال ــسا عل ــة في فرن ــشاريع العام . الم

الخطـة  ”التـدابير بعـض الأمـوال لمـشاريع بيئيـة متماشـية مـع موضـوع                 أغلبية برامج   وخصصت  
في هذا المجـال لم يكـن بمـستوى         منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا     إنجاز  ولكن  ؛  “البيئية الجديدة 

 ).وخاصة جمهورية كوريا(الآسيوية بعض البلدان اقترحه  ما

أي تــدابير متخــذة تفكيــك ين المــسارعة إلى  الــراهندوكــر والزمــةويلــزم فــور انتــهاء الأ  - ١٢
غـير أنّ  . يلـدين الحكـوم  المفـرط ل نمـو  التفادي التـضخم والحـد مـن    لتنشيط الاقتصاد من أجل   

جـدا  أنّ من الـصعب   حوسيتبين على الأرج اتسياسفي مجال الديا كبيرا الأمر سيشكل تح  هذا  
خـلال  المناسـب   تم تـشديد سياسـات الاقتـصاد الكلـي قبـل الأوان             قـد   ف. بشكل صـحيح  توقيته  

ينـتكس مـرة أخـرى إلى الكـساد         لعـالم   جعـل ا   الأمـر الـذي   ،  ثلاثينـات ال فترة الكـساد الكـبير في     
  .تسعيناتال  في اليابان فيأيضا، وحدث الشيء نفسه إضافيةسنوات لعدة 
ــع إجــراء ومــن المت  - ١٣ ــالي  وق ــا     إصــلاح تنظيمــي للقطــاع الم ــات المتحــدة وأوروب في الولاي

ــاك حاجــة ماســة  ، وطــني في المقــام الأول شــأن  ؛ ومــع أنّ هــذه المــسألة الغربيــة لتعــاون إلى اهن
ــواؤم  ــصعيد  والت ــى ال ــدوليعل ــذ  ال ــذ ه ــا    . الإصــلاح افي تنفي ــه عموم ــق علي ــن المتف ــن وم أنّ م

علـى المـصارف   الإشـراف   العقاريـة، وتعزيـز   على القـروض الموافقة   إجراءات   الضروري تشديد 
 يـة صناديق التحوط علـى ال ـ  الرقابـة   ، وزيـادة     مـن المؤسـسات    أوسـع شمل طائفة   يوتوسيع نطاقه ل  

ــواق  مديونيــة وتقلــيص نظــيم وكــالات تقــدير الجــدارة الائتمانيــة،     الماليــة، وتشتقات المــوأس
ــبة  فيمـــسايرة الـــدورات الاقتـــصادية  ويلـــزم تقليـــل. المـــصارف ــزم أي ( قواعـــد المحاسـ قـــد يلـ

) الأسـعار الـسوقية المنـصفة   المستند إلى الصكوك المالية عن تقييم أن تبتعد  اسبية  المحممارسات  لل



E/2009/16  
 

09-33142 7 
 

أسـعار  الحـسبان   أن تأخذ في    وسيتعين على المصارف المركزية     ،  الإقراض المصرفي ممارسات  في  و
 لزمسـي للغاية و  تقنيسائل بطابع   المكل من هذه    ويتسم  .  النقدية اتالسياس تقرير   ىدلالأصول  

  .أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف الأساسيةأن تبت في لسلطات المالية الوطنية ل
يوجـد   مـن الاقتـصادات،      امتنوعمزيجا   تضم   منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا   ومع أنّ     - ١٤
 متقدمـة  داتاقتـصا  مـن  أساسـا فإنهـا تتكـون    في العـالم،    أفقرهـا   وبعض من   اها  أغنمن  بعض  فيه  

 لـذلك، بـدأت   ونتيجة. ككلالاقتصاد العالمي  وتيرة  من  قدر ملموس   بطأ ب عموما بوتيرة أ  تنمو  
ــصاداتحــصة  ــالمي  اقت ــصاد الع ــة في الاقت ــة    المنطق ــرة طويل ــذ فت ــا من فــي ف. تنحــو منحــى تنازلي

 انخفـضت   اهولكن ـ،   في المائـة   ٥٧,٥ي  قيقفي الناتج العالمي الح   المنطقة  حصة  ، بلغت   ١٩٩٩ عام
ــة ٥١,٢إلى  ــشمالية  الانخفــاض في حــصة  وكــان . ٢٠٠٩عــام في  في المائ ــاتج أمريكــا ال في الن

الـسبع والعـشرين، حيـث تراجعـت     دول الاتحـاد الأوروبي     لانخفـاض حـصة      تقريبا لاالعالمي مماث 
ــهما علــى الترتيــب    ــة  ٢٥,٩مــن حــصة كــل من ــة في ٢٥,٥و في المائ  إلى ١٩٩٩عــام  في المائ

ــة في  ٢٢ ــة في ٢١,٨و المائ ــام  في المائ ــصادات  وارتفعــت . ٢٠٠٩ع ــدول  حــصة اقت رابطــة ال
  . ٢٠٠٩عام في  في المائة ٤,٦ إلى ١٩٩٩عام في  ةالمائ في ٣,٥المستقلة من 

ــام   - ١٥ ــاوزت ، ٢٠٠٧وفي عـ ــستجـ ــب ةخمـ ــا   دانلـ ــصادية لأوروبـ ــة الاقتـ ــة اللجنـ  في منطقـ
 مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي       هدفة  النسبة المست ) لكسمبرغ والسويد والنرويج وهولندا   ونمرك  االد(

ولم يقـدم معظـم   .  في المائـة   ٠,٧، وهـي    لمـساعدة الإنمائيـة الرسميـة     ل المتحـدة    التي حددتها الأمـم   
ــصادات الأخــرى في   ــة الاقت ــا الغربي ــدا ســوى نــصف   كــذلك وأوروب ــا كن ــسبة تقريب  ؛هــذه الن

فلـم تقـدم    ،  ) دولار بليـون  ٢١,٨(القيمـة المطلقـة     بأكـبر مبلـغ     تقدم  الولايات المتحدة، التي     أما
  . ةستهدفالنسبة المهذه  ربع إلا حوالي

 علـى حـد     في أوروبـا  ها  ومـستخدمي هـا   ديلمورّشاغلا مهما   يشكل   أمن الطاقة ولا يزال     - ١٦
 الـدول الأعـضاء الجديـدة، علـى     اصةبخ، وحاليا الاتحاد الأوروبي بلدان  عدد من   يعتمد  و. سواء

ــة نــسبة في  روســيالاتحــاد ال ــة  ةكــبيرتلبي ــه مــن الطاق ــة خــلالو. مــن احتياجات  الــسنوات القليل
 إلىنقــل الغــاز بــشأن  وأوكرانيــا الاتحــاد الروســيبــين ســعرية ، وقعــت عــدة خلافــات الماضــية
ــبالمؤقــت لغــلاق الإ أدت إلى الأوروبيالاتحــاد  ــا ســبب  لأنابي في حــالات نقــص خطــيرة   ، مم

  . الاتحاد الأوروبي
تقليــل الــسمة  التكنولــوجي وإصــلاحات ســوق العمــل وونتيجــة لآثــار العولمــة والــتغير  - ١٧

في أمريكــا الــشمالية وأوروبــا، يتزايــد ضريبية، مــا فتــئ تفــاوت الــدخل التــصاعدية للــهياكل الــ
 كـان   الماضـي،  العقـد    وخـلال . لـسوق استـشرافا ل  وخصوصا في الاقتصادات التي تتبع نموذجا أكثر        

 في المائـة    ٠,١ في المائـة أو      ١ تبلـغ نـسبتها      الأكثر ثـراء الـتي    الشريحة  في دخل    جدا مرتفعا   نموال
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 المائة   في ١  دخل فئة ال ـ  زادفعلى سبيل المثال،     ).متوسط مستويات الأجور  إلى   قياسا(من السكان   
 في  ٢٣٨قـدره    بمـا  ٢٠٠٥ و   ١٩٧٩بـين عـامي     فيما   الولايات المتحدة الأكثر ثراء من سكان     

 في المائـة  ٦٠الـتي تمثـل   الـشريحة الوسـطى    دخـل   الزيـادة في مثال، أي ما يربو على عشرة أ   المائة
في ازديـادا كـبيرا      وازداد هـذا التفـاوت    .  في المائـة   ٢١ ارتفـع دخلـها بنـسبة        حيث ،من السكان 

، واستقر الوضع مؤخرا في بعـض        خلال التسعينات  ا في مرحلة انتقالية   اقتصاداتهالبلدان التي تمر    
 التكنولـوجي  العولمـة والـتغير     نظرا لأن و. الآخر بعضالالتدهور في   هذه البلدان لكنه مستمر في      

فيمـا بينـها،     وإن كان ازدياد التفاوت في الدخل يتباين تباينـا واسـعا             ،جميع البلدان يؤثران على   
معالجـة هـذه   ات في مجـال  الـسياسي السائدة على صعيد لعوامل المؤسسية والبيئة  ايمكن القول إن    

  .الدخل  فيالتفاوتهذا تزايد  في الحد من كبيرةأهمية لهما التغيرات 
  

  أمريكا الشمالية  -ثانيا   
 وبقيـت فيهـا     ٢٠٠٧دخلت الولايات المتحدة فتـرة ركـود اقتـصادي في خريـف عـام                 - ١٨

ــام    ــع ع ــان ربي ــول آذار. ٢٠٠٩إب ــارس /وبحل ــات    ٢٠٠٩م ــة في الولاي ــستوى العمال ، كــان م
ديـسمبر  /الركـود في كـانون الأول      ملايين وظيفة منذ بدايـة فتـرة         ٥,١المتحدة قد انحدر بمقدار     

 مليــون شــخص أي مــا يكــافئ معــدل  ١٣,١؛ وارتفــع عــدد العــاطلين عــن العمــل إلى  ٢٠٠٧
وبمــا أن حــوالي نــصف .  عامــا٢٥وهــو أعلــى معــدل علــى مــدى  .  في المائــة٨,٥بطالــة قــدره 

 الوظــائف المفقــودة كــان في قطــاعي التــشييد والــصناعة التحويليــة اللــذين يغلــب فيهمــا العمــال
الذكور، فقد كان معدل البطالة في صـفوف الرجـال أعلـى بنقطـتين مـؤيتين تقريبـا مـن معـدل             

.  نقاط مئوية في صفوف السود عن معدل بطالة البـيض          ٥,٤بطالة النساء، وكان أعلى بمقدار      
ــسكان     ــة إلى عــدد ال ــسبة العمال ــة في آذار٥٩,٩وبلغــت ن ــارس / في المائ ، وهــو أدنى ٢٠٠٩م

وبلغ عدد متلقي استحقاقات التأمين ضد البطالة في الولايـات          . ١٩٨٥م  مستوى تبلغه منذ عا   
، وهــو أضــخم عــدد يــسجل منــذ بدايــة  ٢٠٠٩ ملايــين شــخص في ربيــع عــام ٥,٨٤المتحــدة 

ــة إلى   . ١٩٦٧تــسجيل هــذه البيانــات في عــام   وازداد عــدد مــن يعيــشون علــى قــسائم الأغذي
أيــضا أضــخم عــدد مــسجل تاريخيــا  ، وهــو ٢٠٠٩ينــاير /مليــون نــسمة في كــانون الثــاني  ٣,٢

وعلـى  . ١٩٩٤ في المائـة تقريبـا عـن الـرقم القياسـي الـسابق المـسجل في عـام               ٢٠ويزيد بنـسبة    
الــرغم مــن الوضــع الــسلبي مــن حيــث وجــود فقــدان صــاف للوظــائف، فــإن اقتــصاد الولايــات 

 فقــد ٢٠٠٩فبرايــر /المتحــدة يظهــر فيــه قــدر كــبير مــن الحــراك النــشط، فخــلال شــهر شــباط    
 ملايــــين عامــــل وظفــــوا في ٤,٣ملايــــين عامــــل وظــــائفهم أو اســــتقالوا منــــها، لكــــن  ٤,٨
  .نفسه الشهر
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ــر /وفي شــهر شــباط   - ١٩ ــد     ٢٠٠٩فبراي ــات المتحــدة ق ــصناعي في الولاي ــاج ال ، كــان الإنت
 في المائة عما كان عليه منذ عام مضى؛ وانخفض ناتج الـصناعة التحويليـة          ١١,٨نسبة  بانخفض  
 مليــون ١,٥ة، بينمــا انخفــضت العمالــة في قطــاع الــصناعة التحويليــة بمقــدار  في المائــ١٤بنــسبة 
، ٢٠٠٩مـارس  /وفي شـهر آذار . من بداية الركود الاقتـصادي   )  في المائة  ١١أي بنسبة   (وظيفة  

  . في المائة عن السنة الماضية٢٣,٥بلغ انخفاض مبيعات السيارات 
د الــسياسات الاقتــصادية الكليــة  وكانــت الاســتجابة في الولايــات المتحــدة علــى صــعي   - ٢٠

ومن حيـث أدوات الـسياسات النقديـة والـضريبية المعتـادة اسـتجابة ضـخمة بقـدر لم يـسبق لـه                       
فقـد خفـضت   . مثيل في التاريخ، لكنها مع ذلك لم تكن كافيـة لاحتـواء الأزمـة احتـواء كـاملا      
وكثفــت  ٢٠٠٨أســعار الفائــدة تخفيــضا ســريعا فأصــبحت تقــارب الــصفر بحلــول أواخــر عــام  
لكــن الــسياسات . الــسياسات النقديــة تكثيفــا إضــافيا مــن خــلال تطبيــق تــدابير التيــسير الكمــي

ونفـذ برنـامج للتنـشيط     . النقدية كانت أقل فعالية بسبب اخـتلال العمـل في أسـواق رأس المـال              
 مجموعــة أخــرى مــن تــدابير ٢٠٠٩، تــلاه في أوائــل عــام ٢٠٠٨الاقتــصادي في منتــصف عــام 

ــا بلــغ  لتنــشيط الاقتــصا ــا  ٧٨٧ادي بحجــم ضــخم تاريخي  بليــون دولار، وخــصص ثلثاهــا تقريب
أمـا الجهـود المبذولـة علـى صـعيد الـسياسات       . لزيادات في الإنفاق، وثلثها لتخفيـضات ضـريبية      

إذ أن الجهــود الأوليــة . مــن أجــل إعــادة الأســواق الماليــة إلى حالــة العمــل فكانــت أقــل نجاحــا   
لكـن اختيـارات مـدة    .  السمية لم تفلـح في تحقيـق هـدفها         لتخليص القطاع المصرفي من الأصول    

الإجهاد التي أجرتها الحكومة والتي بينت أن عشرة من المصارف الكبرى التـسعة عـشرة تحتـاج                 
قــد ســاعدت علــى توضــيح  )  بليــون دولار٧٤,٦مــا مجموعــه (إلى مزيــد مــن رؤوس الأمــوال 

في إلى حالتـه   رة لإعـادة الإقـراض المـص      في، وكانت هذه خطوة ضـروري     رالحالة المالية للنظام المص   
 مصرفا في الولايـات المتحـدة،       ٣٢، أفلس   ٢٠٠٩وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام       . الطبيعية

وقد نفـذت حكومـة الولايـات المتحـدة أيـضا عـددا             . ٢٠٠٨ مصرفا في عام     ٢٥بعد أن أفلس    
نية ومـساعدة حـاملي     من البرامج للمساعدة على إضفاء الاستقرار على سوق العقـارات الـسك           

  .القروض العقارية الذين يجدون صعوبة في تسديد أقساطهم
، يتوقــع أن تــشكل إيــرادات الحكومــة الاتحاديــة في الولايــات ٢٠٠٩وفي الــسنة الماليــة   - ٢١

 في المائــة منــه؛ ٢٧,٧ في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وأن تــشكل نفقاتهــا ١٥,٤المتحــدة 
.  عامـا ٥٠ هما النسبتان الدنيا والعليا لهذين المـتغيرين علـى مـدى يزيـد عـن        وهاتان على التوالي  

أكبر عجـز تواجهـه   ) ليون دولاري تر١,٧٥( في المائة ١٢,٣ونتيجة لذلك، شكل العجز البالغ    
؛ ونتيجـة   ٢٠١٠ في المائة للسنة الماليـة       ١٠منذ الحرب العالمية الثانية، ويتوقع أن يقارب العجز         

ذه، يرجح أن يرتفع الدين القومي للولايات المتحدة كنسبة مئويـة مـن النـاتج               لحالات العجز ه  
 الإجمـالي   في المائـة مـن النـاتج المحلـي     ١٠٠ثلي ما كان عليـه فيقـارب        مالمحلي الإجمالي إلى أكثر من      
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، بلغت ديون الأسر المعيـشية كنـسبة مـن الـدخل القـومي              ٢٠٠٨وبحلول عام   . ٢٠١٢في عام   
ومع نمو الأزمـة بـدأت الأسـر المعيـشية تقلـص إنفاقهـا تحـسبا                . ذ الثلاثينات أعلى مستوى لها من   

ات المقبلــة المحفوفــة بالــشكوك واحتمــالات المــشقة، وأدت محاولاتهــا المــستمرة لزيــادة        وقــللأ
  .مدخراتها إلى مزيد من التثبيط للنمو الاقتصادي

 في المائـة إلى  ٣٣ييد بنـسبة  وفي الولايات المتحدة انخفض عدد المنازل الجديدة قيد التش       - ٢٢
، وبلـغ بـذلك أدنى مـستوى لـه          ٢٠٠٧ مليون مـترل في عـام        ١,٣٣٥ مترل مقابل    ٩٠٤ ٣٠٠

، كـان عـدد تلـك المنـازل الجديـدة        ٢٠٠٨ديـسمبر   /وبحلول كانون الأول  . منذ أن بدأ تسجيله   
. ٢٠٠٦ينـاير   / في المائـة عـن مـستوى الـذروة الـذي بلغـه في كـانون الثـاني                  ٧٦قد تدنى بنـسبة     

ــات المتحــدة      ــق الرهــون في الولاي ــد حــالات غل ــام   ٣وجــاوز عن ــة في ع ــين حال ، ٢٠٠٨ ملاي
وفي عــدد مــن الولايــات   . ٢٠٠٩ حالــة شــهريا في أوائــل عــام    ٣٠٠ ٠٠٠وقــارب معــدلها  

الأشد تضررا، أصـبحت مبيعـات المنـازل المغلقـة الرهـون تقـارب حاليـا                ) كاليفورنيا وفلوريدا (
في ) ١٥,٣-(وانخفـض الـسعر الوسـيط للمـترل القـائم بنـسبة             . نصف مجمـوع مبيعـات المنـازل      

 في، وهـي أكـبر نـسبة هبـوط في أي سـنة منـذ أن بـدأ تـسجيل هـذا الـرقم           ٢٠٠٨المائة في عام  
، تراجعـت متوسـطات أسـعار المنـازل في الولايـات           ٢٠٠٩فبرايـر   /وبحلول شـباط  . ١٩٦٨عام  

/ ومـن مـستوى الـذروة في تمـوز    . ٢٠٠٣المتحدة إلى ما كانت عليـه في الربـع الثالـث مـن عـام         
 لأسـعار المنـازل في   S&P/Case-Shiller Home Price Index، انخفـضت مؤشـرات   ٢٠٠٦يوليـه  
 في  ٣١,٦ في المائة، بينما انخفض المؤشر المرّكب للمـدن العـشر بنـسبة              ٣٠,٧ مدينة بنسبة    ٢٠
ة في الولايـات المتحـدة      ، كانـت أسـعار الرهـون العقاري ـ       ٢٠٠٩بيد أنه بحلـول ربيـع عـام         . المائة

  .مقاربة لأدنى مستويات بلغتها على الإطلاق
أما مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط في الولايـات المتحـدة المتتبـع علـى نطـاق واسـع          - ٢٣

، وكـان ذلـك أكـبر انخفـاض سـجله المؤشـر       ٢٠٠٨ في المائـة في عـام   ٣٣,٨فقد انخفض بنسبة  
وانخفـضت أسـعار الأسـهم في الولايـات المتحـدة           . ١٩٣١خلال سنة تقويمية واحـدة منـذ عـام          

ــها ســرعان مــا تعافــت مــن تلــك   ٢٠٠٩انخفاضــا كــبيرا أيــضا في الربــع الأول مــن عــام    ، لكن
وهذا التعـافي الـذي حـدث في سـوق       . أبريل/الانخفاضات مسجلة ارتفاعا كبيرا في شهر نيسان      

لـسوق أصـبحوا يعتقـدون      الأسهم فسر على نطاق واسع على أنه يدل على أن المـشاركين في ا             
  .أن احتمال حدوث كساد اقتصادي قد تم تفاديه

وبغية تجنب التضخم عند بدء الانتعاش، سيلزم للمصرف المركـزي للولايـات المتحـدة                - ٢٤
ــارب       ــا يق ــة وم ــة النقدي ــوة لخفــض الكتل ــدخل بق ــات   ٧٠٠أن يت ــن الاحتياطي ــون دولار م  بلي

  .في شكل ودائع لدى المصرف المركزيالفائضة التي تحتفظ بها المصارف التجارية 
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  الاقتصادات المتقدمة في أوروبا  -ثالثا   
مــن المــرجح أن تكــون حالــة الأداء الاقتــصادي لمنطقــة اليــورو واحــدة مــن أســوأ هــذه    - ٢٥

في المائـة في    ) ٤,٢-(الحالات في العالم خلال هذه الأزمـة العالميـة، حيـث سـيبلغ معـدل النمـو                  
أمــا التبــاطؤ الاقتــصادي المتوقــع في أيرلنــدا  . ٢٠١٠المائــة في عــام في ) ٠,٥-( و ٢٠٠٩عــام 

  .وأيسلندا فسيكون أعظم انخفاض يسجله اقتصاد متقدم منذ الثلاثينات
، ٢٠٠٩فبرايـــر / في المائـــة في شـــباط٧,٩وفي الاتحـــاد الأوروبي، بلـــغ معـــدل البطالـــة   - ٢٦
هـــذا المعـــدل تباينـــا ملموســـا مـــن  وتبـــاين .  في المائـــة للنـــساء٨ في المائـــة للرجـــال و ٧,٨ أي

 في المائـة في ليتوانيـا، إلى أدنى   ١٣,٧ في المائة في لاتفيا، و ١٤,٤في المائة في أسبانيا، و     ١٥,٥
 مليون عاطـل عـن العمـل في         ١٩,٢ويوجد حاليا   .  في المائة فقط في هولندا     ٢,٧نسبة له وهي    

 ملايـين   ٨,٥ بحـوالي    ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩الاتحاد الأوروبي، ويقدر عدد الوظائف المفقودة لعامي        
 في المائـة في  ٩ في المائـة قبـل وقـوع الأزمـة إلى       ١وازداد معدل البطالـة في أيـسلندا مـن          . وظيفة

  .٢٠٠٩مارس /شهر آذار
ولم ينحصر القصور التنظيمي الذي أفرز الأزمة الحالية في الولايـات المتحـدة وحـدها،                 - ٢٧

 ت الولايــات المتحــدة كانــت هــي الــتي انخرطــت في إذ أن الــشركات الأوروبيــة التابعــة لــشركا
بعض من أخطر أنواع السلوك التي كانت خارجة عموما عـن نطـاق ولايـة الجهـات التنظيميـة                  

، حيـث   زفعلـى سـبيل المثـال، كـان هـذا هـو حـال مؤسـسة ليمـان بـراذر                   . في الولايات المتحدة  
شمالية هـو المـسؤول عـن الكـثير         كان مكتبها في المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا ال ـ           

أمريكــان إنترناشــيونال  ”وحــال شــركة  . مــن المعــاملات المحفوفــة بالــشكوك لهــذه المؤســسة     
، التي باعت كثيرا مما لديها من صكوك المقايـضة لمخـاطر الائتمـان عـن طريـق                  (AIG)“ غروب

وروبي لم يكـن  وبالتالي فإن القطـاع المـالي الأ  . (Banque AIG)مصرف فرنسي تابع لها في لندن 
مجــرد مــشتر غــير فاعــل لهــذه الأصــول، بــل أدى دورا فعليــا في تحويــل هــذه الأصــول الــتي تــبين  

وعلـى وجـه الإجمـال       .بعد أنها أصول سمية إلى أوراق ماليـة، وفي توزيعهـا والتـأمين عليهـا               فيما
 بلـد  بينت الأزمة أن القـصور التنظيمـي لم يقتـصر علـى عمليـة واحـدة أو عمليـتين محـددتين في                    

بلــدين، بــل طــال طائفــة واســعة النطــاق مــن أنــشطة الأســواق الماليــة في جميــع أنحــاء     واحــد أو
  .الولايات المتحدة وأوروبا الغربية

: وتعــزى حــدة الأزمــة الــتي ألمــت بالاقتــصادات المتقدمــة في أوروبــا إلى العوامــل التاليــة  - ٢٨
ثير للدهــشة مــن الأصــول امتلــك العديــد مــن المــصارف الأوروبيــة حــصة ضــخمة بقــدر م ــ  )أ(

صـــمم الهيكـــل التنظيمـــي والمؤســـسي الـــوطني للقطـــاع المـــالي في معظـــم        ) ب(الـــسمية؛ و 
الاقتصادات الأوروبيـة تـصميما سـيئا لا يـسمح لـه بالتـصدي للاضـطراب في الأسـواق الماليـة؛                 



E/2009/16
 

12 09-33142 
 

صممت المؤسسات والنظم الرقابية الإقليميـة أو الأوروبيـة تـصميما قاصـرا لا يتناسـب                ) ج( و
كانت المصارف الأوروبيـة أعلـى مديونيـة مـن مـصارف الولايـات        ) د(والحالة المالية الناشة؛ و     

في بعــض الحــالات، كانــت المــصارف الأوروبيــة تعتمــد اعتمــادا مفرطــا علــى ) هـــ(المتحــدة؛ و 
أقرضت المصارف الأوروبية للأسواق الناشئة مبالغ أكبر كـثيرا         ) و(التمويل الدولي بالجملة؛ و     

رضته لها مصارف الولايات المتحدة وأصبحت بالتالي معرضة بقـدر أكـبر لأخطـار هبـوط      مما أق 
ــال        ــصورة خاصــة حي ــضعيفة ب ــة ال ــصادات، لا ســيما في الأســواق الناشــئة الأوروبي تلــك الاقت

سبب ضخامة العجز في حساباتها الجاريـة وضـخامة ديونهـا المقيمـة بعمـلات أجنبيـة؛        بأزمة   أي
جارية الإقليمية ذات حجم كبير، حتى في الاقتصادات الـتي نجـت مـن              كانت الروابط الت   )ز( و

 تقريبـا المـساندة     ىصمم النظام النقدي الأوروبي علـى نحـو ألغ ـ        ) ح(الصدمات المالية الأولى؛ و     
ــديون الــسيادية؛       ــة وكــذلك ال ــة الوطني الــتي يوفرهــا مقــرض المــلاذ الأخــير للمــصارف التجاري

ر عزوفـا عـن تنفيـذ سياسـات الاقتـصاد الكلـي             ث ـبيون أك كان مقررو السياسات الأورو   ) ط( و
تكونت لدى عودة اقتصادات أوروبية فقاعات خاصـة        ) ي(المعاكسة للدورات الاقتصادية؛ و     

ــة؛       ــروض العقاريـ ــعفا للقـ ــد ضـ ــايير أشـ ــرن ذلـــك بمعـ ــسكنية، واقتـ ــارات الـ ــال العقـ ــا في مجـ بهـ
مــام تــوفير المــساعدة الحكوميــة شــكلت الــشواغل التنافــسية ذات الترعــة الوطنيــة عائقــا أ )ك( و

  .للقطاعات الأشد تضررا
وكانت الاستجابة الأوروبية للأزمة على صعيد الاقتصاد الكلي أضعف مـن اسـتجابة               - ٢٩

وعلـى الـرغم مـن أن المـصرف المركـزي الأوروبي بـادر       . الولايات المتحدة ونفذت بوتيرة أبطـأ   
إلى زيــادة الــسيولة في أســواق التعامــل بــين المــصارف لــدى ظهــور أول بــادرة للمــشكلة، فــإن   

منطقة اليورو كانت بعد عام من نـشوب الأزمـة أعلـى ممـا كانـت عليـه عنـد                    أسعار الفائدة في    
وبدلا من ذلـك، كـان المـصرف المركـزي الأوروبي          . ٢٠٠٧بداية الأزمة في أواخر صيف عام       

شديد الانشغال بمعدل التضخم الإجمالي الـذي تجـاوز قلـيلا المعـدل المـستهدف نتيجـة لتـصاعد                   
 في المائـة في  ١ وخفـضت أسـعار الفائـدة في نهايـة المطـاف إلى         .الأسعار العالمية للسلع الأساسية   

. لكنها لا تزال أعلى مـن نظيراتهـا في معظـم الاقتـصادات المتقدمـة الأخـرى                . ٢٠٠٩مايو  /أيار
واضطر عدد من الاقتـصادات الأخـرى في الاتحـاد الأوروبي خـارج منطقـة اليـورو إلى أن يتبـع                     

وكـان مـصرف إنكلتـرا المركـزي        . ركـزي الأوروبي  تقريبا نفس النمط الذي وضعه المصرف الم      
أشد خسارة بكثير في تخفيض أسعار الفائدة في مرحلة مبكرة من الأزمـة، ووصـل بهـا في نهايـة                    

.  عامــا٣١٥ في المائــة وهــو أدنى ســعر تبلغــه في تــاريخ ذلــك المــصرف طــوال ٠,٥المطــاف إلى 
 في المائـة، وهـو أدنى مـستوى    ١,٥ مايو، خفضت النرويج أيضا أسعار الفائدة إلى   /وبحلول أيار 

  .تبلغه على الإطلاق
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ويعزى عزوف البلدان المتقدمة في أوروبـا الغربيـة، وعلـى رأسـها ألمانيـا، عـن أن تنفـذ                      - ٣٠
باختيارها مجموعات ذات حجم يعتد به من تـدابير التنـشيط الاقتـصادي، إلى أن لـديها آليـات                   

 حجمهـا بحـوالي ضـعفي مـا يوجـد منـها لـدى              أوتوماتية ضخمة للحفاظ على الاسـتقرار يقـدر       
ــي،        ــصاد الكل ــسياسات الاقت ــق ب ــصادية المحافظــة فيمــا يتعل ــسفاتها الاقت ــات المتحــدة، وفل الولاي

يوجد لديها منذ وقت طويل من الشواغل الديمغرافية الأشد إلحاحـا، ومـا لـديها مـن قيـود                    ماو
ويتوقـع أن تبلـغ النـسبة    . الية العامـة مدمجة في البنية المؤسسية للسيطرة على حالات العجز في الم        

، أي مـا يعـادل مثلـي الحـد          ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٦الموحدة لعجز المالية العامة لمنطقة اليورو       
ويتوقــع أن يــصل العجــز في المملكــة المتحــدة إلى . المنــصوص عليــه في ميثــاق الاســتقرار والنمــو

، وإن ٢٠١٠ في المائــة في عــام ١١ و ٢٠٠٩في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي في عــام   ١٤
 في المائـــة فقـــط مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي في ٦١كـــان مـــن المـــرجح أن يبلـــغ الـــدين العـــام 

  .٢٠٠٩ عام
 في ١٨,٤فبراير، كان الإنتاج الصناعي منخفـضا عـن العـام الـسابق بنـسبة      /وفي شباط   - ٣١

. تحاد الأوروبي، وهذا يمثـل هبوطـا قياسـيا         في المائة في الا    ١٧,٥المائة في منطقة اليورو، وبنسبة      
وتلقى نشاط الصناعة التحويلية بخاصة ضربة شـديدة في منطقـة اليـورو؛ إذ انخفـضت الطلبـات             

ويمثــل ذلــك أضــخم هبــوط شــهري .  في المائــة عمــا كانــت عليــه قبــل ســنة٣٤الجديــدة بنــسبة 
وبيــة تجميــع هــذه مــسجل مــن ســنة إلى ســنة منــذ أن بــدأ المكتــب الإحــصائي للجماعــات الأور

ــات في عــام   ــه إلى     . ١٩٩٦البيان ــصناعي الأوروبي في جــزء كــبير من ــاج ال ــوط الإنت ويعــزى هب
تقلص التجارة علـى مـستوى العـالم، ولـذا كـان كـبيرا بـصورة خاصـة لـدى الاقتـصادات الـتي                        

  .تصدر نسبة مرتفعة من رؤوس الأموال والسلع الاستهلاكية المعمرة
رات الـسكنية في أوروبـا الغربيـة والـدول الأعـضاء الجديـدة في               وقد زادت أسعار العقا     - ٣٢

الزيـادة في الولايـات     كـثيرة   الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة خلال العقد الماضي فاقت في حالات           
 إلى  ١٠وتنخفض أسعار المنازل في الاتحـاد الأوروبي حاليـا بنـسب تتـراوح غالبـا مـن                  . المتحدة
بينمــا تــنخفض مبيعــات المنــازل القائمــة بنــسب تتــراوح مــن    في المائــة مــن ســنة إلى ســنة،  ٢٠
والوضع أشد سـوءا في بعـض الاقتـصادات، كأسـبانيا وأيرلنـدا والمملكـة         .  في المائة  ٥٠إلى   ٢٥

ويقــارب . المتحــدة، منــه في اقتــصادات أخــرى، كألمانيــا، لم تــشهد طفــرة حقيقيــة في الأســعار  
حـصيلة التـشييد لمـدة ثـلاث سـنوات بالمعـدل الحـالي        المنازل الجديدة غير المبيعة في أسـبانيا         عدد

ــترل٢٦٠ ٠٠٠( ــدل   ) مــ ــن ثلــــث المعــ ــرب مــ ــذي يقــ ــترل٧٤٩ ٠٠٠(، الــ ــرة)  مــ   في الفتــ
ــى الــرغم مــن أن الكــساد الــذي أصــاب العقــارات الــسكنية في هــذه        . ٢٠٠٧-٢٠٠٥ وعل

 أوروبـا  الاقتصادات له آثار مالية هامة، فمن غير المـرجح أن يـصل إغـلاق الرهـون العقاريـة في      
إلى نفــس المــستوى الــذي تــشهده الولايــات المتحــدة، ولا أن تنــهار الــصكوك الماليــة الأوروبيــة 
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المضمونة برهن عقـاري، لأن معـايير الإقـراض في أوروبـا أكثـر صـرامة بكـثير مـن معـايير مـنح                        
  .القروض العالية المخاطر في الولايات المتحدة

 المؤسـسي المقبـل للاتحـاد الأوروبي، إذ أن           بالشكل يءوما يزال الشك يحيط بعض الش       - ٣٣
وتهـدف هـذه الإصـلاحات    . من غير الواضح إن كانـت إصـلاحات لـشبونة سـوف تنفـذ أم لا        

عموما إلى تيـسير عمليـة صـنع القـرار مـن خـلال توسـيع نطـاق المـسائل الـتي يمكـن البـت فيهـا                            
نــصب رئـيس للاتحــاد  بأغلبيـة التـصويت المــشروطة بـدلا مــن الموافقـة الإجماعيــة، واسـتحداث م     

ــه، وتوســيع صــلاحيات البرلمــان الأوروبي    وقــد صــوت . الأوروبي وإنــشاء ســلك دبلوماســي ل
، ولـيس واضـحا كيـف سـيؤثر         ٢٠٠٨يونيـه   /الأيرلنديون ضـد إصـلاحات لـشبونة في حزيـران         

الركــود الاقتــصادي الــشديد الــذي ينتــاب هــذا البلــد حاليــا في نتــائج الاســتفتاء الثــاني المرتقــب 
  .٢٠٠٩ في خريف عام إجراؤه
 عنـدما انهـار نظامهـا المــصرفي،    ٢٠٠٨وتعرضـت أيـسلندا لأزمـة ماليـة كــبرى في عـام        - ٣٤

وطبت أيسلندا مجموعة من تـدابير الإنقـاذ مـن صـندوق النقـد              .  عالية الذي كان مثقلا بمديونية   
، سـقطت حكومـة أيـسلندا وكـان الـسبب الرئيـسي لـسقوطها               ٢٠٠٩وفي أوائل عـام     . الدولي
ومن المرجح أن تتقدم الحكومة الجديدة بطلـب البـدء بعمليـة الانـضمام              .  الأزمة الاقتصادية  هو

ــشأن خــلال الأشــهر    ٢٠٠٩إلى الاتحــاد الأوروبي في صــيف عــام    وأن تجــري اســتفتاء بهــذا ال
الثمانية عشر المقبلة، وستكون إحدى الميزات الرئيسية بالنسبة لأيسلندا هي إمكانيـة الانـضمام         

  .ة اليوروإلى منطق
ــل إصــلاحا كــبيرا في مجموعــة واســعة النطــاق مــن        - ٣٥ ــشهد العــام المقب ومــن المتوقــع أن ي

وإحـدى المـسائل ذات الأهميـة       . الأنشطة في القطاع المالي الأوروبي، كما في الولايـات المتحـدة          
ــة المتعلقــة بالكيانــات       ــة معالجــة عــدد مــن المــسائل التنظيمي ــا هــي كيفي الخاصــة بالنــسبة لأوروب

في رفالمصارف الأوروبية الغربية تمتلك حصة كبيرة مـن القطـاع المـص           . المصرفية العابرة للحدود  
في الــدول الأعــضاء الجــدد في الاتحــاد الأوروبي وفي جنــوب شــرق أوروبــا، وقــد ثــارت بعــض  
المــــسائل بــــشأن مــــسؤوليات الحكومــــات المــــضيفة والحكومــــات الأم فيمــــا يتعلــــق بمعالجــــة  

  .المصرفية الأزمة
وقد ظلت الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة من حيث الدخل الفردي والإنتاجيـة               - ٣٦

الفردية تتناقص طوال معظم الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، ولكـن انعكـس هـذا الاتجـاه               
وأفـضى ذلـك بالاتحـاد    . في التسعينات بسبب حدوث طفرة في الإنتاجيـة في الولايـات المتحـدة         

ولم تحقــق . لى إطــلاق جــدول أعمــال لــشبونة، الــذي اســتهدف ســد هــذه الفجــوة   الأوروبي إ
فــالفجوة في الــدخل الفــردي لم تعــد تتــسع، لكنــها  . المبــادرة حــتى الآن إلا نجاحــا جزئيــا  هــذه
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وبمـــا أن أوروبــا تـــشهد هبوطـــا أكـــبر حجمــا نتيجـــة للأزمـــة الاقتـــصادية،   . تــتقلص أيـــضا  لا
وبما أن الولايات المتحـدة تقتـرح زيـادة التمويـل الاتحـادي             يكون تعافيها منها أشد بطؤا،       وربما

قـدر مـن التقـدم في سـد هـذه الفجـوة           أي  الاحتمال ضـئيل في أن يتحقـق         للبحث العلمي، فإن  
  .المقبلة خلال السنوات الخمس

  
  الاقتصادات الناشئة الأوروبية  -رابعا   

 مــن الموجــة الأولى لــزوال كانــت الأســواق الناشــئة الأوروبيــة في بــادئ الأمــر في وقــاء  - ٣٧
  الاســتقرار المــالي، حيــث كانــت أنــشطتها المــصرفية تعتمــد علــى نمــاذج الإقــراض التقليديــة          

 ٢٠٠٨بيد أن الحالة تدهورت تدهورا شديدا في أواخـر عـام            . بلا أي تعرض للأصول السمّية    
 صـاحب  عند تعطل أسواق رأس المـال العالميـة نتيجـة لزيـادة نزعـة العـزوف عـن المخـاطرة ومـا           

وتراجعـت تـدفقات رأس المـال الخـاص إلى أسـواق      . “الهـروب نحـو الأجـوَد   ”ذلك من حركـة   
، ٢٠٠٨ بليـون دولار في عـام        ٤٦٦ إلى   ٢٠٠٧ بليـون دولار في عـام        ٩٢٩العالم الناشئة مـن     

وكانت الاقتصادات الناشـئة الأوروبيـة      . ٢٠٠٩ بليون دولار في عام      ١٦٥ويتوقع ألا تتجاوز    
لمستفيدة من هذه التـدفقات، ثم تقلـصت بقـدر كـبير إمكانيـة حـصولها عليهـا                  كبرى الأسواق ا  

مع انحصار التركيز بدرجة متزايدة من جانـب المـشاركين في الأسـواق علـى مـدى الانكـشاف         
  . أمام الخطر من جراء ضخامة العجز في الحساب الجاري لديهم

ة سـيحتاج إلى نـوع مـا مـن        ومن المرجح أن عددا كبير من الأسـواق الناشـئة الأوروبي ـ            - ٣٨
، كانـت   ٢٠٠٩أبريـل   /فبحلـول نيـسان   . أنواع الدعم المتعـدد الأطـراف قبـل أن تنتـهي الأزمـة            

ــصادات    ــبعة اقتـ ــدى سـ ــد لـ ــيلاروس،    (توجـ ــك، وبـ ــنة، والهرسـ ــا، والبوسـ ــا، وأوكرانيـ أرمينيـ
ــا   ــا، وهنغاري ــا، ولاتفي ــدولي وكانــت       ) وجورجي ــد ال ــة لــصندوق النق ــذ تابع ــد التنفي بــرامج قي

وتـراوح حجـم هـذه    ). رومانيـا وصـربيا  (صادات أخرى على وشك إبرام اتفاق بهذا الصدد   اقت
وصــادف عــدد مــن هــذه  .  في المائــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي ١٠ و ٥الحــزم البرنامجيــة بــين  

البلدان صعوبات في الوفاء بالأهداف المتفـق عليهـا مـع صـندوق النقـد الـدولي وأوقفـت مؤقتـا                     
ــا ( لهــا المــدفوعات المقــررة ــا، وهنغاري ــا، ولاتفي ويــضاف إلى ذلــك تقــديم الــصندوق  ). أوكراني

وحـصلت عـدة بلـدان أخـرى علـى          . المساعدة إلى أيـسلندا، الـتي تعـد اقتـصادا أوروبيـا متقـدما             
 بليـون   ٢٠,٥اعتمادات ائتمانية جديدة من الصندوق كإجراء تحوطي؛ وحصلت بولنـدا علـى             

  .  من أجل توفير مزيد من الدعم لعملتهادولار لتعزيز احتياطيات مصرفها الوطني
ــضررا في          - ٣٩ ــصفة خاصــة، الأشــد ت ــة ب ــصناعات التحويلي ــصناعي، وال ــاج ال وكــان الإنت

. الاقتصادات الناشئة في أوروبا؛ وكانت التجارة في هـذه القطاعـات أيـضا هـي الأشـد هبوطـا                  
 كـبيرة مـن     ولحق ضرر كـبير بقطـاع إنتـاج الـسيارات بـصفة خاصـة وهـو الـذي يـشكل نـسبة                     
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فحصة الفرد في إنتاج السيارات جـدّ كـبيرة في عـدد            . الإنتاج الصناعي في الاقتصادات الناشئة    
ــة      ــها ســلوفاكيا وســلوفينيا والجمهوري ــدة في الاتحــاد الأوروبي، ومن ــدول الأعــضاء الجدي مــن ال

ء وحدثت في إسـتونيا أكـبر حـالات الهبـوط في الإنتـاج الـصناعي في الـدول الأعـضا                   . التشيكية
 في ٢١,٢-(وســـلوفينيا )  في المائـــة٢٩-(وهنغاريـــا )  في المائـــة٣٠,٢-(الجديـــدة في الاتحـــاد 

ــة ــشيكية  ) المائ ــة الت ــة٢٠,٣-(والجمهوري ــة   ).  في المائ ــصادات الناشــئة الأوروبي وفي أكــبر الاقت
، مقابـل الفتـرة     ٢٠٠٩ينـاير   /كـانون الثـاني   (خارج الاتحاد الأوروبي، سـجل الإنتـاج الـصناعي          

 في المائـة في أوكرانيـا،       ٣٤انخفاضـا كـبيرا أيـضا، حيـث هـبط بنـسبة             )  من العـام الـسابق     نفسها
ــا، و  ٢١ و ــة في تركي ــة في الاتحــاد الروســي  ١٦ في المائ ــاني  .  في المائ ــول كــانون الث ــاير /وبحل ين

 في المائـة، مقابـل الفتـرة نفـسها          ٦٠، كان إنتاج السيارات في تركيـا قـد تقلـص بنـسبة              ٢٠٠٩
  . ابقمن العام الس

وكان النموذج الإنمـائي في العديـد مـن الاقتـصادات الناشـئة في أوروبـا، ولا سـيما في                       - ٤٠
الدول الأعـضاء الجديـدة في الاتحـاد الأوروبي، نموذجـا يعتمـد اعتمـادا شـديدا علـى رأس المـال                      

وانفردت المنطقـة إلى حـد مـا بهـذا الأمـر، حيـث أن العديـد مـن                   . الخارجي لتمويل التنمية فيها   
ونتيجـة لاسـتيراد رأس المـال، تـسنى         . الاقتصادات الناشـئة الأخـرى أصـبح مـصدّرا لـرأس المـال            

للأعمال التجارية أن تـستثمر وللأسـر المعيـشية أن تـستهلك بقـدر أكـبر ممـا كـان ممكنـا بـدون                        
لكن الأزمة أحدثت شللا في أسواق رأس المال العالمية مما حدّ من إمكانية حصول هـذه                . ذلك

. ت علــى التمويــل الخــارجي وأغــرق العديــد منــها في وهــدة هبــوط اقتــصادي خطــير الاقتــصادا
وهكذا أبرزت الأزمة الضعف الكامن في الاعتمـاد علـى رأس المـال الخـارجي لتمويـل التنميـة؛           
وبدون إجراء إصلاح كبير للنظام النقدي الدولي، يرجح أن تتجنـب البلـدان في المـستقبل هـذا                  

  . ثر تأثيرا ضارا على التنمية العالميةالنموذج الإنمائي مما سيؤ
ولا يزال التفاوت الاقتصادي أقل نسبيا في البلدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة                    - ٤١

بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى التي تماثلها في مـستوى التنميـة؛ إلا أن هـذا التفـاوت يفـوق                   
ــه في الماضــي في ظــل التخطــيط المر   ــه في    مــا كــان علي كــزي وهــو أعلــى بقــدر مــا ممــا هــو علي

وكان للضرائب المباشرة والتحويلات أثرها الكبير في إعادة التوزيـع          . اقتصادات أوروبا الغربية  
ملة لعـدة قطاعـات أن إرسـاء الديمقراطيـة وانخفـاض            اوتبين المقارنات الش  . في هذه الاقتصادات  

جه التفاوت، بينما يبـدو أن الخصخـصة   معدل التضخم يساهمان على ما يبدو في التقليل من أو         
  . الواسعة النطاق للهياكل الأساسية تزيد منها

، شـهدت الاقتـصادات الناشـئة       ٢٠٠٧أغسطس  /وبعد الأزمة المالية التي بدأت في آب        - ٤٢
الأوروبية انخفاضا كبيرا في تدفقات حوافظ الأسـهم والـسندات الداخلـة إليهـا والخارجـة منـها        
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، هبطــت هــذه التــدفقات إلى نــصف مــا كانــت عليــه قبــل بــدء ٢٠٠٨ام وفي عــ. علــى الــسواء
وتمثــل التحــويلات الماليــة أحــد التــدفقات الماليــة الهامــة بالنــسبة لعــدد مــن الاقتــصادات  . الأزمــة

الناشئة الأوروبية؛ وهي بالنسبة لبعضها أضخم التدفقات المالية الخارجية الداخلة إليهـا وتفـوق           
. ات إمـا مـن تـدفقات رأس المـال أو مـن المـساعدة الإنمائيـة الرسميـة                  ما يدخل إلى هذه الاقتصاد    

ومن المتوقـع أن تـتقلص التحـويلات تقلـصا ملموسـا في العـامين المقـبلين، ولـن تقتـصر عواقـب               
هــذا الأمــر علــى الاقتــصاد الكلــي فحــسب، بــل ســتؤثر تــاثيرا مباشــرا أيــضا علــى حالــة الفقــر    

 هـذه التـدفقات تـذهب عمومـا إلى بعـض مـن أشـد                وتراكم الثروة البشرية والصحة، حيث أن     
 في المائـة مـن   ٣٥وفي جمهورية مولدوفا، انخفـضت نـسبة التحـويلات مـن        . الأسر المعيشية فقرا  

، ومن المرجح أن يعتريهـا     ٢٠٠٨ في المائة في عام      ٢٥ إلى   ٢٠٠٦الناتج المحلي الإجمالي في عام      
  . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩مزيد من الهبوط في عامي 

ح النمـو الاقتـصادي الـسريع الـذي شـهدته الأسـواق الناشـئة الأوروبيـة فيمـا بــين          وأتـا   - ٤٣
.  إحراز قدر من التقدم فيما يتعلـق بتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة     ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢عامي  

وفي الاقتصادات الفقيرة نسبيا تنطوي مشكلتا الفقر والاسـتبعاد الاجتمـاعي علـى بعـد إقليمـي                 
 فيما يبدو ما يربط بين اتجاهات الدخل والاتجاهات المتعلقة بعدد مـن             ولا يوجد . وعرقي قوي 

الأهداف الإنمائية للألفية التي تهم المنطقة بـصفة خاصـة، مثـل الأهـداف المتـصلة بوبـائي الإيـدز                    
 بـأكثر   ٢٠٠١والسل؛ فالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على سبيل المثال زادت منذ عام             

ومـن ثم،   . بطة الدول المستقلة رغم النمو السريع الذي شـهدته المنطقـة          من الضعف في بلدان را    
فإنــه مــع تبــاطؤ النمــو وعــدم تــأثر بعــض مؤشــرات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة بــالنمو، ســيلزم    
لإحراز مزيد من التقدم بقدر ملمـوس إجـراء تغـييرات أكثـر وضـوحا للـسياسات في عـدد مـن            

  . ٢٠١٥اف أن تتحقق بحلول عام المجالات، وذلك إذا أريد لهذه الأهد
وقد أدت الأزمة الحالية بالفعل إلى إبطاء التقدم المحرز مؤخرا في مجال بلـوغ الأهـداف                  - ٤٤

الإنمائية للألفية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبـا، وسـيزداد تأخيرهـا لـه، بـل وقـد تـدفع بـه             
ــدقع أن يقــضى علي ــ  . إلى الاتجــاه العكــسي  ــر الم ــد كــاد الفق ــة   فق ــول نهاي ــة بحل ــا في المنطق ه تمام

، إلا أنه مع ارتفاع أسعار الأغذية، وتناقص فرص العمالـة، وانخفـاض التحـويلات               ٢٠٠٧ عام
الـصادرة عـن    (المالية، وثقل الإجهاد الواقع على شبكات الضمان الاجتماعي، تفيد التقديرات           

نطقــة قــد أســقطوا مــرة  ملايــين آخــرين مــن ســكان الم١٠أن ) برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي
ومن المـرجح أيـضا أن يحـدث نكـوص عـن التقـدم المحـرز مـؤخرا                 . أخرى في شباك الفقر المدقع    

ويرجح أن يؤدي تـردي الحالـة الاقتـصادية إلى مزيـد مـن              . في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين     
ى تفـشي   الـتي سـاعدت عل ـ    ) الفقر والبغـاء وتعـاطي المخـدرات      (التدهور في الظروف الأساسية     

الإيــدز والــسل، وسيفــضي الموقــف المــالي المتفــاقم      /الإصــابة بفــيروس نقــص المناعــة البــشرية    
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للحكومات المعنية إلى تقليص الموارد المرصـودة للـصحة العامـة، الـتي لا يمكـن بـدونها مكافحـة                    
  . هذين المرضين

عـل القـضايا    وقد تعطل التقدم الاقتصادي في عدد مـن الأسـواق الناشـئة الأوروبيـة، بف                - ٤٥
، ممـا أسـفر عـن بلبلـة اقتـصادية وحـدّ مـن           “المجمـدة ”السياسية التي لم تجر تـسويتها والتراعـات         

وينطبـق هـذا بـصفة خاصـة علـى          . المكاسب المتأتية من التعاون على الـصعيد الحكـومي الـدولي          
  . منطقة القوقاز والدول التي انبثقت من يوغوسلافيا السابقة

  
  لجديدة في الاتحاد الأوروبيالدول الأعضاء ا  -ألف   

يجتمـــع لـــدى الـــدول الأعـــضاء الجديـــدة في الاتحـــاد الأوروبي بعـــض مـــن خـــصائص     - ٤٦
الاقتصادات المتقدمة وبعض آخر من خصائص الاقتـصادات الناشـئة وهـي لـذلك تمثـل موضـع                  

فالـدول الأعـضاء الجديـدة، كمجموعـة، تقـدر نـسبة الـدخل الفـردي                . الالتقاء بين المجمـوعتين   
 في المائة من معيار الاتحـاد الأوروبي وهـي تواصـل        ٥٦ها حسب تعادل القوة الشرائية بحوالي       في

الاقتراب منه بما يزيد قليلا عن نقطة مئوية واحدة سنويا، ويزيد هذا المعـدل زيـادة طفيفـة عـن         
. مــا حققتــه دول جنــوب أوروبــا الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي علــى مــدى العقــدين الماضــيين  

 الفــردي في عــدد مــن الــدول الأعــضاء الجديــدة أصــبح يفــوق حاليــا نظــيره في بعــض   والــدخل
. الاقتصادات الفقيرة نسبيا في أوروبا الغربية، التي تصنف عمومـا علـى أنهـا اقتـصادات متقدمـة       

بيــد أن المــشاركين في الأســواق في أثنــاء الأزمــة الاقتــصادية الحاليــة مــا برحــوا يعــاملون الــدول  
 بوجــه عــام علــى أنهــا اقتــصادات ناشــئة نظــرا لمــا يوجــد لــديها مــن مــواطن    الأعــضاء الجديــدة

، مــن قبيــل كــبر العجــز في الحــساب   الــتي كــثيرا مــا تكــون مرتبطــة بالأســواق الناشــئة الــضعف
وقـد تمتعـت الـدول الأعـضاء الجديـدة          . الجاري وضخامة القـروض المقيّمـة بـالعملات الأجنبيـة         

لكن احتمال التعرض لأزمـة ماليـة   . ملة لها بحماية طفيفةالأربع التي سبق أن اعتمدت اليورو ع    
وأزمة في العملة كتلك التي تنتاب عادة الأسواق الناشئة لا يزال احتمالا غير هين في عدد مـن                  

  . الدول الأعضاء الجديدة
وقد تأثرت الدول الأعضاء الجديدة بالأزمة من خلال عـدة سـبل، ولكـن كـان أهمهـا                    - ٤٧

ابط المالية بين المصارف الأم في الاقتصادات الأوروبيـة المتقدمـة وفروعهـا في     على الإطلاق الرو  
اقتــصادات تلــك الــدول والهبــوط الكــبير لــصادراتها مــن جــراء التبــاطؤ الاقتــصادي في أوروبــا     

وفي معظم الدول الأعضاء الجديدة، كانت نسبة كبيرة، كثيرا مـا فاقـت النـصف، مـن        . الغربية
  . ، مملوكة لفروع تابعة لمصارف أوروبا الغربيةالأصول الكلية للمصارف

ومما عرقل بقـدر ملمـوس اسـتجابة الـدول الأعـضاء الجديـدة للأزمـة الاقتـصادية علـى                       - ٤٨
صعيد السياسات القيود المؤسسية المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو ومعـايير معاهـدة              
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ــاد الأوروبي  ــتريخت (الاتح ــدة ماس ــبيل الم )معاه ــى س ــهاج سياســات ماليــة     ، فعل ــان انت ــال، ك ث
 في المائـة مـن النـاتج        ٣معاكسة للـدورة الاقتـصادية مقيـدا بـضرورة أن يكـون العجـز أقـل مـن                   

  . المحلي الإجمالي، وأحجمت عدة بلدان عن تغيير نظام تثبيت أسعار الصرف لديها
 والأجـور   ويتعين لمواجهة الأزمة إجراء تكييف كبير لأسعار الصرف والأسعار عموما           - ٤٩

وبعض هذه الاقتصادات لديها أسعار صرف ثابتـة ممـا سـيزيد مـن            . في الدول الأعضاء الجديدة   
صعوبة هذا التكييف، إلا أن أسواق المنتجـات والأيـدي العاملـة في المنطقـة علـى وجـه العمـوم                     

وسـيكون الـدعم المتعـدد الأطـراف مـن جانـب            ). نتيجة لضعف نقابات العمال   (تتسم بالمرونة   
ق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي والمـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير عنـصرا مهمـا في                     صندو

  . توفير بعض الموارد المالية الخارجية اللازمة ريثما تتعافى أسواق القطاع الخاص
وتواجه الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي عددا من التحديات لقدرتها علـى               - ٥٠

ا مــن الأحــوال الــسائدة في الــدول الــتي كانــت أعــضاء في الاتحــاد عنــد  مواصــلة تقريــب أحوالهــ
انضمامها هي إليـه، بمـا في ذلـك زيـادة معـدل مـشاركة العمـال صـغار الـسن وكبـار الـسن في                          
القــوة العاملــة وإيجــاد اقتــصادات خلاقــة تتــسم بقــدر أكــبر مــن الديناميــة، واســتكمال العمليــة    

ولا تزال الصناديق الهيكليـة     .  هذه الدول إلى اقتصاد السوق     الهيكلية والمؤسسية المرتبطة بانتقال   
  . للاتحاد الأوروبي توفر مصدرا هاما للتمويل اللازم لإحداث هذه التغيرات

 الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي إلى الـدول          ١٥وزادت حصة الصادرات مـن الـدول الــ            - ٥١
.  في المائـة في الوقـت الحـالي   ٧ إلى ١٩٨٨ في المائـة في عـام   ١الأعضاء الجديـدة في الاتحـاد مـن         

وتعتمد الدول الأعضاء الجديدة اعتمادا شـديدا علـى التـصدير إلى غيرهـا مـن الـدول الأعـضاء                    
لكـن منــذ عـدة سـنوات، بــدأ مـسار حـصة صــادرات الـدول الأعـضاء الجديــدة في        . في الاتحـاد 

لاتحــاد الأوروبي إلى وســط أوروبــا يتحــول تحــولا مطــردا عــن الاقتــصادات المتقدمــة الأقــدم في ا
ــة الأعــضاء في رابطــة      ــدة الأخــرى والاتحــاد الروســي والبلــدان الأوروبي الــدول الأعــضاء الجدي

  . الدول المستقلة
ولا تزال نسبة العمالة إلى عدد السكان منخفضة في الدول الأعضاء الجديـدة بالمقارنـة      - ٥٢

وهنـاك  . ل صغار الـسن وكبـار الـسن       ابالمتوسط في الاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالعم        
) مـن ذوي المـؤهلات العليـا ومـا فوقهـا          (نقص متزايد في أعداد العاملين ذوي المهـارات العاليـة           

  . تتفاقم حدته من جراء الارتفاع النسبي لمعدلات هجرتهم إلى أوروبا الغربية
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  بلدان جنوب شرق أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  -باء   
العجـز في الحـساب     (انت الأحوال ومواطن الضعف في بلدان جنوب شـرق أوروبـا            ك  - ٥٣

ــك    ) الجــاري ــا إلى ذل ــة وم ــالعملات الأجنبي ــة ب ــديون المقيّم ــها    ) وال ــن جوانب ــة في كــثير م مماثل
يوجد في الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت أشد سـوءا لعـدم تمتـع            لما

بيـد أن تلـك     . الي مـن الاتحـاد الأوروبي ولا المـصرف المركـزي الأوروبي           تلك البلدان بالدعم الم   
ــن الاتحــاد           ــة م ــدا المقدم ــساعدة الأطــول أم ــرامج الم ــن ب ــدد م ــن ع ــستفيد م ــزال ت ــدان لا ت البل

في المائـة في    ) ٤,٦-(ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في هذه المنطقة دون الإقليمية            . الأوروبي
  . في المائة) ٥,١-( الهبوط أقصاه في تركيا بمعدل قدره ، وأن يبلغ هذا٢٠٠٩عام 
ويتفاوت مستوى البطالة تفاوتا كبيرا في منطقـة جنـوب شـرق أوروبـا، مـن الاعتـدال              - ٥٤

وفي جميـع أرجـاء   . في بلغاريا وكرواتيا إلى الارتفـاع الـشديد في البوسـنة والهرسـك وفي صـربيا         
العاملــة منخفــضا ولا يــزال القطــاع غــير النظــامي  المنطقــة، لا يــزال معــدل المــشاركة في القــوة  

وتعرضت الاقتـصادات في جنـوب شـرق أوروبـا أيـضا لانخفاضـات كـبيرة في معـدلات                   . كبيرا
  . النمو مع الهبوط الشديد في الصادرات وتدفقات رأس المال والتحويلات المالية إليها

ــضمام إلى عــضو      - ٥٥ ــة الان ــا في خــضم عملي ــا وتركي ــزال كرواتي ية الاتحــاد الأوروبي ولا ت
المتعددة السنوات؛ فعضوية كرواتيا في الاتحاد يقف دونها نزاع على حـدّ بحـري مـع سـلوفينيا،                  

فـالحجم الاقتـصادي لتركيـا وثقافتـها       . في حين تواجه تركيا عددا من المشاكل الأكثـر جـسامة          
، قبــل ٢٠٠٩ وفي ربيــع عــام. الإســلامية عــاملان مهمــان في إبطــاء عجلــة التقــدم بالنــسبة لهــا  

الاتحــاد الأوروبي طلــب الجبــل الأســود البــدء في عمليــة الانــضمام الرسميــة إلى الاتحــاد وقــدمت   
ولا يــزال أمــام البلــدان أو الأقــاليم المتبقيــة في جنــوب شــرق  . ألبانيــا طلبــها رسميــا بهــذا الــصدد 

م إلى عـضوية  أوروبا أن تنفذ عددا من الإصلاحات المحلية قبل أن يتـسنى لهـا النظـر في الانـضما                 
واتفــق أعــضاء الاتحــاد الأوروبي علــى أن عــضوية أي بلــد بخــلاف كرواتيــا في الاتحــاد  . الاتحــاد

  . الأوروبي لا يمكن إتمامها حتى تتم الموافقة على معاهدة لشبونة
وتنطــوي الأزمــة الاقتــصادية علــى آثــار قــد تكــون طويلــة الأمــد بالنــسبة لاقتــصادات      - ٥٦

يظـن عمومـا قبـل وقـوع الأزمـة أن هـذه الاقتـصادات ينبغـي أن           وكـان   . جنوب شـرق أوروبـا    
تحــاول علــى وجــه التقريــب محاكــاة النمــوذج الاقتــصادي النــاجح للــدول الأعــضاء الجديــدة في 

بيد أن قدرة هذه الاقتـصادات علـى التنميـة اعتمـادا علـى التمويـل الخـارجي                  . الاتحاد الأوروبي 
ولــذلك . ن تكـون مثقلــة بـالقيود في المـستقبل   يـرجح أ ) الـدول الأعــضاء الجديـدة   كمـا فعلـت  (

يــرجح أن تــتقلص بقــدر كــبير قــدرة هــذه الاقتــصادات علــى النمــو والاقتــراب مــن مــستويات  
  . أوروبا الغربية
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  رابطة الدول المستقلة  -جيم   
كان هبوط النمو الاقتصادي الذي تعرضت له بلدان رابطـة الـدول المـستقلة، بمـا فيهـا         - ٥٧

انعكـاس  ”، أثناء الأزمة الحالية هبوطا غـير عـادي، ويمثـل علـى الأرجـح أفـدح                  الاتحاد الروسي 
فمن المتوقع أن يهبط النـاتج المحلـي الإجمـالي          . واجهته أي من مناطق العالم الرئيسية     “ للحظوظ

، ٢٠٠٩في المائــة في عــام ) ٥,٢-( إلى ٢٠٠٧ في المائــة في عــام ٨,٦الحقيقــي في الرابطــة مــن 
ــة، وهــو مــا يفــوق ضــعفي الانحــسار الــذي شــهدته    ١٤قــارب ممــا يمثــل انحــسارا ي   نقطــة مئوي

ويرجح أن يحدث أكـبر انعكـاس مـن هـذا        . الولايات المتحدة أو منطقة اليورو في الفترة نفسها       
 في المائـة  ٨ نقطة مئوية في أوكرانيا، حيث يتوقع أن يهبط معـدل النمـو في            ١٦القبيل بما يناهز    

  . ٢٠٠٩ئة في عام في الما) ٨-( إلى ٢٠٠٧في عام 
ــاتج المحلــي الحقيقــي مــن       - ٥٨ ــرجح أن يهــبط الن ــة في ٨,١وفي الاتحــاد الروســي، ي  في المائ
وهـذا أمـر مـثير للدهـشة لأن الاتحـاد الروسـي             . ٢٠٠٩في المائة في عام     ) ٦-( إلى   ٢٠٠٧ عام
بير في  يكن يملك إلا القليل من الأصول السمّية التي هي محور الأزمة، وكـان لديـه فـائض ك ـ                  لم

الحساب الجاري واحتياطيات دولية ضخمة وقـدر ضـئيل مـن الـديون الحكوميـة وفـائض كـبير                   
فبرايـر  / في المائة في شـباط  ٨,٥وقد ارتفع معدل البطالة في الاتحاد الروسي إلى         . في المالية العامة  

؛ ومـن المتوقـع أن يـزداد معـدل البطالـة      ٢٠٠٤مـارس  /، وهو أعلى معدل لهـا منـذ آذار   ٢٠٠٩
ــة عــام   ١٢ إلى ــول نهاي ــة بحل ــضا، انخفــضت تجــارة   /وفي شــهر شــباط . ٢٠٠٩ في المائ ــر أي فبراي

 في المائة عما كانت عليه في الشهر نفسه من العـام الماضـي، وهـو                ٢,٤التجزئة الروسية بمقدار    
وهذا الهبوط الاقتصادي الكبير يعزى أساسا إلى هبـوط         . ١٩٩٩أول انخفاض شهري منذ عام      

تــصدير وفقــدان القطــاع الخــاص الروســي لإمكانيــة الوصــول إلى أســواق  ضــخم في حــصائل ال
وتوقفـت تـدفقات رأس المـال الخـاص إلى الاتحـاد الروسـي توقفـا مفاجئـا في                . رأس المال العالمية  

في النــصف الثــاني مــن العــام نفــسه، حيــث   حــاد ، وتبــع ذلــك انعكــاس  ٢٠٠٨منتــصف عــام 
 بليـون دولار علـى مـدى العـام          ١٣٠سـيا بلـغ     سجلت التدفقات الـصافية إلى الخـارج رقمـا قيا         

 بليــون دولار في ٣٣ وبلغــت ٢٠٠٩واســتمرت التــدفقات الــصافية إلى الخــارج في عــام . كلــه
  . ونتيجة لحدوث تقلبات مفرطة، أغلقت أسواق الأسهم عدة مرات. الربع الأول من العام

يزانية الحكوميـة للاتحـاد      وأدى انخفاض أسعار الطاقة وتباطؤ الاقتصاد إلى هبوط في الم           - ٥٩
 إلى  ٢٠٠٨ في المائـة في عـام        ٤,١الروسي مـن فـائض بلغـت نـسبته إلى النـاتج المحلـي الإجمـالي                 

وهـذا التـأرجح الحـاد المـسقط في الموقـف      . ٢٠٠٩ في المائـة في عـام    ٨,٥عجز تقـدر نـسبته بــ        
بـرامج التنـشيط   على صعيد الماليـة العامـة يـدل علـى أن الاتحـاد الروسـي نفـذ واحـدا مـن أكـبر             

ومن المتوقـع أن يزيـد الإنفـاق بنـسبة          . الاقتصادي التي نفذت في الاقتصادات الرئيسية في العالم       
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.  في المائـة عـن العـام الـسابق         ٣٠ في المائة عن العـام الـسابق مـع انخفـاض الإيـرادات بنـسبة                 ٣٠
 المحلــي وســيمول معظــم العجــز مــن الــصندوق الاحتيــاطي للــنفط؛ ويــرجح ألا يزيــد الاقتــراض 

ويعـد حجـم المبـادرات الراميـة إلى         .  في المائـة تقريبـا مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي             ١الإضافي عـن    
توسيع العرض سمة مميزة لمجموعة التـدابير الروسـية للتـصدي للأزمـة بالمقارنـة بالبلـدان الأخـرى                   

  . في مجموعة العشرين
ــاد الروســـي لم تكـــن مـــن المقترضـــين     - ٦٠ ــة الاتحـ ــواق ومـــع أن حكومـ ــدودين في أسـ المعـ
ومـن ثم، فإنـه بينمـا يتمتـع القطـاع العـام           . المال الدولية، فإن قطاعه الخـاص كـان كـذلك          رأس

ــديون        ــا كــبيرا مــن مــدفوعات ال ــشركات والمــصارف عبئ ــه ال بمركــز قــوي تجــاه الخــارج، تجاب
ويعــاني . الخارجيــة والمــصارف مــع محدوديــة شــديدة الإمكانيــة للحــصول علــى قــروض جديــدة

ام المصرفي في عدد من بلدان رابطة الدول المستقلة إجهادا شـديدا في الوقـت الحـالي، ومـن             النظ
المــرجح أن يــستلزم الأمـــر تنفيــذ بـــرامج للإنقــاذ أو تقـــديم أشــكال أخـــرى مــن المـــساعدات       

  . الحكومية الإعانات أو
ة إلى  وقد حاولـت الحكومـات في جميـع أنحـاء العـالم تقـديم الـدعم في أثنـاء هـذه الأزم ـ                       - ٦١

صناعاتها المحلية عن طريق سياسات شتى تتعلق بالـضرائب أو الإعانـات أو التعريفـات؛ غـير أن                  
هذه السياسات كانت في كثير من الحالات مقيدة بالاتفاقات المبرمـة في إطـار منظمـة التجـارة                  

 ولم يكــن الاتحــاد الروســي وعــدد مــن بلــدان رابطــة الــدول المــستقلة غــير الأعــضاء في . العالميــة
المنظمة مقيدين بنفس القدر في هذا الـصدد، غـير أنـه لم تكـن لـديهم بوجـه عـام المـوارد الماليـة                         

فقــد قــدمت حكومــة الاتحــاد . اللازمــة لتقــديم قــدر كــبير مــن المعونــة إلى القطاعــات الــصناعية 
 شـتى كانـت تواجـه صـعوبات، وعمـدت في            ت بليون دولار لـدعم شـركا      ٥٠الروسي حوالي   

 إلى زيـادة التعريفـات المفروضـة علـى اسـتيراد الـسيارات المـستعملة                ٢٠٠٩ر  ينـاي /كانون الثـاني  
ــسبة وصــلت إلى   ــة      ٢٠٠بن ــسيارة وحجــم المحــرك، ووعــدت بإعان ــر ال ــة، حــسب عم  في المائ

ــى ســبيل        ــا، وذلــك عل ــسيارات المنتجــة محلي ــستخدمة في شــراء بعــض طــرازات ال القــروض الم
ولكـن بلـدان رابطـة الـدول        . تحـاد الروسـي   المساعدة على حماية جهـات صـنع الـسيارات في الا          

المستقلة، لكونها من غير الأعضاء في منظمة التجارة العالميـة، لم يكـن لهـا وقـاء مـن الـسياسات                     
  . الحمائية التي تنتهجها بلدان أخرى

ولم يكن هناك إلا قدر محدود من التعاون والتنسيق الإقليميين فيما بـين بلـدان الرابطـة             - ٦٢
لكن الاتحاد الروسي، رغـم حالتـه الاقتـصادية الخطـيرة، زاد مـن دعمـه المـالي                  . ةللتصدي للأزم 

، اقترح الاتحاد الروسـي إنـشاء صـندوق         ٢٠٠٩وفي أوائل عام    . لاقتصادات البلدان المجاورة له   
لمكافحـــة الأزمـــة في إطـــار الجماعـــة الاقتـــصادية للمنطقـــة الأوروبيـــة الآســـيوية بمبلـــغ يقـــارب  
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يخـصص أساسـا لتقـديم المعونـة     )  بلايين دولار٧,٥م منه الاتحاد الروسي     قد(بلايين دولار    ١٠
ويفتـرض أن يعمـل الـصندوق مـع مـصرف       . إلى اقتصادات سائر بلـدان رابطـة الـدول المـستقلة          

ــذه        ــساعد هـ ــن أن تـ ــتي يمكـ ــشتركة الـ ــشاريع المـ ــد المـ ــى تحديـ ــيوي علـ ــة الأوروبي الآسـ التنميـ
يضا قدرا من المساعدة الثنائيـة، شمـل        أتحاد الروسي   وقدم الا . الاقتصادات على التصدي للأزمة   

ــدره          مليــون دولار ٥٠٠قرضــا قــدره بليونــا دولار لبــيلاروس وقرضــا لتحقيــق الاســتقرار ق
ــا ــين الاتحــاد الروســي         . لأرميني ــة ب ــشاء اتحــاد للعمل ــى إن ــا عل ــضا آثاره ــة أي ــد تكــون للأزم وق

 الجماعـة الاقتـصادية للمنطقـة       وبيلاروس علـى اعتمـاد الروبـل عملـة لتجمـع أوسـع نطاقـا مثـل                
ــة الآســيوية  ــع العمــلات الأخــرى في     . الأوروبي ومــن المؤســف أن قيمــة الروبــل الروســي وجمي

المنطقة قد تعرضت لانخفاضات كبيرة، ولا تفصح الأزمة عن أي دليـل واضـح علـى أن اتحـادا                   
  . نقديا أوسع نطاقا سيوفر بالضرورة قدرا إضافيا من الاستقرار

  


